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        ::::الأمر الأولالأمر الأولالأمر الأولالأمر الأول
        

 البخاري ومسلم رحمهما االله، في إيرادهما لمثل هذه الخزعبلات، بدعوى عدم            : الإمامين فلئن تسامحنا مع  
إخلالهما بشرط الصحة الاصطلاحية القوية     طرف عن   التخصص العلمي في مجال المتن، إلا أننا لا يمكن أن نغض ال           

  .1عندهما في إيراد مثل هذا الخبر الغريب الفرد في كتابيهما

تغليب أو بمعنى آخر، فالخطأ لم يأما من جهة الأمية المعرفية خارج التخصص بالخصوص،  بل من جهة        
  . الموروث والذهنية على المنهج

، لعصمهما قطعاً مـن     يه واحتكما إل  تطلباته الصلبة القوية في الرجال،     التزما بم   كانا قد  المنهج، الذي لو  
  !.الوقوع في مثل هذا الخطأ المنهجي وسلما من تبعاته

 ���:  
هذا فيما يخص ما هو ثابت قطعاً إليهما وليس مما اجترحه النساخ أو أعمل فيه التلاميـذ اختيـارام،                   

فوت وهو ما يحب تحقيقه بأحسن مما عولج هذا الأمر حتى الآن، كما خصوصاً ونحن نعلم أن في كتابي الشيخين معاً 
  . يليق بالكتابين

   
        ::::الأمر الثانيالأمر الثانيالأمر الثانيالأمر الثاني

  

  ، بحكم الأفق المعرفي لعصرهما،  رحمهما االلهإن كان لنا أن نجد عذراً للبخاري ولمسلمثم، 

ئة علمـاء    وهما من كبار هي     ، ، أو الشيخ العثيمين    الشيخ ابن باز   : أمثال فكيف لنا أن نعذر   
 هـم االله أجمعـين  رحم  الألباني ناصر الدين الشيخ  المعاصرين وأصحاب الفتوى فيها، أو السعوديةالمملكة العربية

مع تكـشف ظـاهرتين     و، في استشهادهم، بمثل هذه الأخبار الظاهرة الغثاثة والضعف في القرن العشرين،             
  :وهماقاطبة علميتين غير مسبوقتين في تاريخ البشرية 

  

                                                           
. لذي تفرد به عن أبـي ذر ، وتفرد به إبراهيم التيمي، وهو مدلس عن أبيه يزيد بن شريك، ا       !اهيم التيمي سوى الأعمش وهو مدلس وقد عنعن الخبر ولم يصرح بالسماع           ر ذلك أن هذا الخبر لا يرويه  عن إب         1

  .وما مثل هذه الأفراد الغرائب مما يجب أن يندرج في الصحيح سنداً، فما بالك والمتن منكر، لمخالفته للعلم اليقيني
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    زو الفضاء، ونزول أول إنسان على سطح القمر،غ-

الصور أسفله من الرابط {؟ !وتمكننا من صناعة البرق وتوليده في مختبراتنا وعند الطلب-
  2}التالي

 
   
 

       
  

 ���:  

، ا������� ا��������   وكمثال على هذا المنحى العبثي وغير العقلاني، بسبب من هذه الأمية العلمية و            
التي لا يجدي معها منطق ولا ينفع معها حجاج أو جدل أو ترياق، نورد فيما يلي، نص سؤال وجه إلى أحد هذه                      

  !.وراء أصحاا بأمثلة حيةالنماذج التقليدية بغية إيقاف القارئ عن كثب، عن المنطق القابع 

  }"ا��د �� ا���� ا������ري: "أنظر على هذا الموقع{
  

���ء وا�وه�م ا�������  )3.7.2�  : �"!�� ��ا
  

  :وهي الأوهام أو الأخطاء المنهجية الناتجة عن أمرين

لاف عما حصل   تأثر المحدثين المعاصرين بالمحدثين القدماء في معالجة أمور معاصرة، تختلف كل الاخت           : )ا(
  .في الماضي، فيوقعهم مثل هذا الخلف في مماحكات مبتذلة لا نور على منطقها ولا اتساق في بنية حجيتها

تقديس الأقدمين وعدم الاجتراء على انتقادهم، حال صنيع شمس الدين الذهبي مع الخبر الذي تفرد به خالـد بـن مخلـد                      : )ب(
، وتفرد هو بـدوره      بواسطة والذي تفرد البخاري بروايته عن شيخه خالد      !.." فقد بادرني بالحرب  من عادى لي ولياً     : "القطواني، والذي طرفه  

  .3بروايته عمن فوقه وهكذا، مع أنه غريب فرد وليس من شرط الصحيح، كما تقدم بيانه

                                                           
2
 http://www.lod.org/Projects/electrum/testing/pages/spkyback.html 
، ولا !لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسـناد        !!! حبة الجامع الصحي  يفهذا حديث غريب جداً، لولا ه     {:  قال الذهبي  3

مه من إيراده، ولكنه أخل به فزلق، بحكم البيئة الخراسـانية          ولو عمل بشرطه لعص   . العيب من البخاري في إيراده له، وهو ليس على شرطه         ف: مماحكاتلا  وبدون تلعثم و  : لتق �. }!خرجه من عدا البخاري   

لمـا  " الصحيح: " لولا اعتماده شرط الصحيح في كتابه، لتعلم بيقين أن"الأدب المفرد: "ويكفيك النظر إلى نوع الأخبار التي يوردها البخاري في كتابه. نفسها المليئة بالزهاد، والتليدة في هذا الموروث ومنذ القدم 

مقتضياته، بحكم ذهنيته، أو قوقعته، أو موروثه، يقع في محذور ما كان المنهج كفيلاً بعصمته من    بوهذا نموذج من عصمة المنهج للمحدث، وبإخلاله        ". الأدب المفرد " في   ائرهاعن نظ " الصحيح" أخبار   خرجت

  .الوقوع في شركه
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  :  أ���ء ا*(�)ح &�� ا� %�$)3.7.3

  

ي من أبرز ما يجب على العالم في كل         وه. وهي الأخطاء الناجمة عن الخلط اللغوي وسوء استخدام اللغة        
وأكثرها ناشئ عن سـوء التحديـد واختيـار    . علم، يستحق هذه التسمية تجنبه وتلافيه وعدم الوقوع في شركه       

التعريفات، أو تسمية الأشياء بأسماء لا تفي بمداليلها كما تفهم بداهة من اللغة، فتشوش على العقل وعلى اللغـة                   
عند المحدثين، الذي لا يتطابق مع مدلوله اللغوي المتبادر، زيادة على           " الصحيح: "عريفحال ت  وعلى العلم جميعاً،  

  !. الاختلاف حتى في مدلول هذا الاصطلاح عند كل محدث محدث

، بشرطه في ضرورة اللقيا بين المحدثين، هو غير مصطلح مسلم، الـذي             "الصحة"فمصطلح البخاري في    
حال ابن حبـان، أو      ،!لفان عن مصطلح من يدخلون الحسن في الصحيح       ، وكلاهما يخت  !يقتضي المعاصرة فحسب  

زين الدين : ، كأبي الفضل المتأخرين، حال صنيع بعض!عند من يصححون الضعيف بالشاهد والمتابع الضعيف مثله
  .وغيرهم....العراقي، وأبي الأشبال أحمد شاكر، وناصر الدين الألباني،

���ء ا��1��2 �0 �/.�- ا)3.7.4�  �5اآ�ة ا

  

" نمذجـة الـذكاء الاضـصطناعي   " ومن خلال أبحـاث أصـحاب    تعلمنا اليوم، من درسنا الحاسوبي،    
)Artificial Intelligence(،أن ذاكرة الإنسان وإن كانت هائلـة  ، متخذين من الإنسان أنموذجاً لمحاكاته 

عدد الخلايا العصبية لدى الإنـسان،      ، بحكم محدودية     التخزينية الملكات، إلا أا تظل مع ذلك، محدودة في قدراا        
  . حال الذاكرة الحاسوبية تماماً

 ، سواء الإنسانية منها بالأصالة، أو المشتقة منها بالمحاكاة في الحاسوب والذكاء الاصطناعي،            "الذاكرة"و
ثي، تخارج يظهر من خلال وقائع الحقل الحديو. التخزين والتفكير:  في آن وهمامتخارجانو  متكاملانلها استعمالان

 على الآخر، إلا وضـعف بالمقابـل الجانـب           الضيزى كلما طغى جانب من هذه القسمة     تام بين الحقلين، بحيث     
، بمجرد الميـل    "التفكير"أو  " التخزين"ي من    من الخلايا المتبقية لأ    "نقص المتاح "، وكأنه تكريس لمفهوم     المصاحب

   .خص المعنيالفطري إلى أي من الاهتمامين أو الاختصاصين لدى الش

وكان دأب المحدثين الأول التركيز على ملكة الحفظ، مما لم يكن يترك لهم من وقـت للـتفكير بـذات                  
 ولم يحفظ لنا التاريخ قط، أن وجد حافظ لا يشق له غبار في التثبت والحفظ، وجمع                 .حفظل ل  كرسوها النجاعة التي 

وهو شاهد تاريخي على استحواذ مثل      !.  خارجي آخر  مع ذلك بين ملكته الاستردادية في الحفظ والنبوغ في ميدان         
  .هذا النوع من التخصص على إمكان استعمال الذاكرة في مجال آخر بذات النجاعة

  .فالإمام الشافعي مثلاً، كان أصولياً بارعاً ولم يكن مع ذلك بالحافظ
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مد بن جرير الطـبري لم  والإمام أحمد كان حافظاً بارعاً ولم يكن مع ذلك بالأصولي، حتى أن أبا جعفر مح       
  !.يدرجه ضمن زمرة الفقهاء أصحاب المذاهب، مما ألب عليه طغام جهلة الحنابلة ببغداد، فمنعوه من إلقاء دروسه

   . وقس على هؤلاء

وكان دأب الأصوليين في المقابل، بحكم التخصص في الجدل العقلي والمنطقي، والمنافحة عن الـشريعة               
  !.لتفكير على جانب الحفظ، مما خلق لدى الطرفين ذهنيتين على طرفي نقيضأمام الخصوم، تغليب جانب ا

!. وقد انتقد كل فريق الفريق المقابل ونعته بكل الأوصاف، بينما تخصصاما مكملة لبعـضها الـبعض               
 من التفكير خاصة م مع تغليب التقليد عند متـأخريهم،            استردادية وهكذا انفصل المحدثون بنمطية استرجاعية    

واستأثر الأصـوليون في المقابـل   ، كما سيفتخر بذلك جلال الدين السيوطي،        !دعوى أن االله قد كره لهم المنطق      ب
بذهنية نقيضة طواحة ولواحة بدعاوى لا تستطيع البث فيها بأي معيار علمي مضمون النتائج، واكتفت بالمشاكسة 

 إلى أن كرس ذلك ابـن رجـب         !ى القدماء والتهريج عند متأخريهم القليلي البضاعة في أي من التخصصين لد         
  :الحنبلي في بعض قواعده مثل

  :4قاعدة في الزهاد والصالحين
 

  : الصالحون غير العلماء، يغلب على حديثهم الوهم والغلط، وقد قال أبو عبد االله بن منده  

 .حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه:  إذا رأيت في حديث

 ���:  
  .ه�8 ا�"��7إ��اوالقاعدة تصدق على : 

  

  :5قاعدة في الفقهاء
 

 الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لايكادون يحفظون الحديث كما   
ينبغي ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون المتون بالمعنى 

 !.اظ الفقهاء المتداولة بينهمويخالفون الحفاظ في ألفاظه وربما يأتون بألفاظ تشبه ألف

  

  :6قاعدة في الحفاظ

                                                           
 .372. ، ص"شرح علل الترمذي" 4

 . 373. ، ص"شرح علل الترمذي"  5
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 الحفاظ   إذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقهاء، لا يجوز الاحتجاج بحديثهم لأن همهم   
 .حفظ الأسانيد والطرق دون المتون

    ���:  
  .وقد تبين لك بعض المحاذير التي قد تترتب عن هذا الخلف. أي أم شكلانيون، وليسوا بموضوعيين

،  التجزيئي في مقاربتهما للحقل الحديثي وهذا القصور المنهجيلانشطارية في الممارسة اه وقد نتج عن هذ
، إلى أن آل الأمر في آخر المطاف، وخصوصاً عنـد           نتج الشيء الكثير  المأن خسر اال من هذا الاستقطاب غير        

طحية المنطق أساءت إلى الحقل أيمـا إسـاءة ولا      المتأخرين من كلي المشربين، إلى كوادن ثقيلة الدم عيية الحجة س          
  .زالت

 آخر فصل من فصول هـذه المـسرحية المملـة           شاهدنومع طروء عصر الحاسوب، أمكن القول بأننا        
إسدال الستار على اية التاريخ بالنسبة للمحدث الحافظ القديم وصنوه الأصولي القديم، بمومـا              بل و  والكئيبة،

 بسبب من استحواذ الحاسوب على مهنة الحافظ التقليدية، وتمكنه مـن            حة للحقل منهما،   راحة لهما واسترا   معاً،
  . 7القيام ا على أكمل وأسلس وأنجع وجه ممكن أو متصور

  

التحـديث  : وبرزت في المقابل، الحاجة الملحة والماسة إلى وجود متخصصين جدد يجمعون ما بين مهنتي             
سم الحديث دماء جديدة ذه الإضافة الآلية الجديدة في معالجـة الخـبر             والتأصيل القديمتين، بعد ان سرت في ج      

 لم يكن بوسع أو بمقدور حافظ قديم أن يتصوره أو أن يحلم بإمكانه، فما بالك أن يتصور القيام وهو ما .والنصوص
للاائي، ، من حيث التوسع الآني في الطرق، واستحضار كل ما قيل في الرجال من جرح وتعديل، والتناص ا                 !به

  .إلخ...والمباحث اللغوية،

وهو ما ينبئ بضرورة قدوم المنسقين امعين للحقل من جديد على أسس منظورية جديدة، ما حـصل                 
تماماً أيام البخاري نفسه رحمه االله، لكن، بتغيير المنظورية وزوايا النظر، لتحصل طفرة نوعية في اال، لم يكن ليحلم 

  .بمثلها قط في عصره

 من القـرويين وانتـهاءً بـالأزهر، في      ما لم يدركه القيمون على الجامعات الإسلامية التقليدية بدءًً         وهو
تخريجهم لتلك الإنسالات من أشباه المتخصصين في علوم ميتة، خارج عصرهم، وخارج كل منطق سليم، والتي لا                 

بينما نحن في أمس الحاجة إلى تأليف ثلاثة أو         تنفعهم لا في دنياهم ولا في آخرم، بقدر ما هي تضر م فيهما معاً،               

                                                                                                                                                                             
 . 375. ، ص"شرح علل الترمذي"  6

في الفلك، نسبة إلى العالم " الثورة الشاطرية"ربع مليون خبر، مما يفتح المحال من جديد لمعالجة الحديث برائزية معيارنا في الصحة بما يشبه " التراث"تبلع عدد الأحاديث المتوفرة في الموسوعة الحديثية لدار       7

 ـ704(الدين، علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الموقت، المعروف بابن الشاطر الدمشقي             الفلكي المسلم أبي الحسن، علاء       ، التي نسبوها ظلماً وعدواناً إلـى الراهـب         ) م 1375/هـ 777 – م   1304/ ه

 !.الذي جاء بعده بقرنين)  م1543 – م Nicolaus Copernicus) (1473(الفلكي البولوني نيكولاوس كوبرنيكوس 
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بالمعنى الأقوى بالتعزيز، على مـا      " الصحة: "أربعة ألف كتاب على الأقل في موضوع راهن كمشروع ملح وهو          
  .سيأتي تفصيله

���ء ا��1��2 �0 %�� ا*�" اد ����$�2) 3.7.5�  ا

  

 ـ911 - هـ   849 (B)ل ا� @0، ��  ا��<�0 �0 أ�7 �=� ا�>�;:7       قال   ، وهو من حـشوية    ) ه
  :8المتأخرين

  

كما ادعاه جماعة من !  ليس بموضوع����أفتيت بأن الحديث الوارد في أن االله أحيا أمه له 
  !!!.بروايته في الفضائل!! ، بل هو من قسم الضعيف الذي يتسامح!الحفاظ

 ���:  
  !.9لمنطق مفتخراً بذلك، من رجل حكى عن نفسه بأن االله كره له ا!، ومن منطق!قاتلها االله من فتوى

  . ؟�وهل من يقول بمثل هذه الطامة يسلم من الدخول ضمن زمرة الكذابين على رسول االله 

 ���:  
  :وفي رواية عنه!. وقد روي عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره

  

  !!ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال

  

 سوى من خلاله، ولم يقم على الخلائق حججه وبيناته     �اطبنا الحق   ؟، ولم يخ  !، وأي دور للعقل هنا    !تاالله
فهذا من أحمد، ليس بمنطق الأسوياء، وإنما هو من ردود الأفعال النفسية، على ما عـانى مـن                 . ؟!سوى على أسه  

  !. طرف المعترلة، المدعين للعقلانية بدورهم، وهم من أظلم الناس عملاً ا يوم أتيحت لهم الفرصة

  !.قفو ما ليس للناس به علم، وهو محذور من محاذير الشرع: ليس يدخل هذا ضمن محذورثم أو

                                                           
 . هـ1334، طبعة حيدر آباد الدكن، الهند، طبعة سنة 2. ، ص"التعظيم والمنة في أن أبوي رسول االله في الجنة): " هـ911 - هـ 849(، عبد الرحمن السيوطي جلال الدين 8

!. كراهتـه فـي قلبـي   !!! ت في مبادئ الطلب قرأت شيئاً من المنطق، ثم ألقى االله       وقد كن (...) بحمد االله تعالى    !! وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد     {: فقال" حسن المحاضرة : "في كتابه ! أورد هذه المفخرة   9

. !فانظر إلى مثل هذا المنطق المعكوس وهذه الذهنية المفطورة على البلاهة والبلادة      :  قلت �. }الذي هو أشرف العلوم   " علم الحديث "فتركته لذلك، فعوضني االله تعالى عنه       ! وسمعت ابن الصلاح أفتى بتحريمه    

وكيف يعوضه االله بعلم الحديث ويسلبه المنطق الـضروري للتعامـل مـع            !. ؟، بينما هو نقمة عليه في نفس الأمر، وليس بنعمة         ! دون أن يرتد إليه طرف     �فكيف يجرؤ على نسبة تكريه المنطق له إلى االله          

 !.وهل يصدر هذا سوى عن أبله كره المنطق، فولاه االله ما تولى جزاءاً وفاقاً. ؟!ار بالفتوى، فمنذ متى كانت تصحح الأخب!الأخبار، حال حكمه هنا على هذا الخبر، باستصدار فتوى
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" الترغيـب والترهيـب   "، و "الفضائل"وهكذا، وبناءً على مثل هذه السوابق في التسامح مع الضعيف في            
منـهم  فسيختلط حابل الصحيح مع نابل الموضوع عند الكثير من المحدثين الحفاظ الجهابيذ ولـيس المغمـورين                 

  !.فحسب

  :10صاحب السنن)  هـ273: ت(محمد بن يزيد الربعي القزويني : قال الذهبي في ترجمة ابن ماجة

  

  !. التي لا تقوم ا حجة فكثيرة، لعلها نحو الألفالأحاديثوأما 

  

  :11ًوقال أيضا

  

 وكثير) الأصبهاني(وهو وأبو نعيم . تكلم فيه بعضهم: أحمد بن ثابت الحافظ، أبو بكر الخطيب
من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنباً أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير 

  .وهذا إثم وجناية على السنن، فاالله يعفو عنا وعنهم. محذرين منها

 
 ���:  

ومع ذلك، فالذهبي نفسه، سيقع في ذات الزلات، وذات الإثام، وذات الجنايات اللواتي ذمها آنفاً عند                
  !.، حتى ليخيل إلينا أننا بإزاء مؤلف آخر غير الذهبي نفسه"!الكبائر: "ء في مؤلفههؤلا

  

  :12وقال ابن تيمية رحمه االله

  

في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب ) حلية الأولياء" (الحلية"وأبو نعيم يروي في 
  .ر وأمثالهم، وكذلك الخطيب، وابن الجوزي، وابن عساكر، وابن ناص!يعلم أا موضوعة

  

  :13وقال أيضاً

                                                           
 "سير أعلام النبلاء: "شمس الدين الذهبي 10

 . 11. ، ص"الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: "شمس الدين الذهبي 11

 . هـ1346لسلفية لسنة ، الطبعة ا19. ، ص"الرد على البكري: "ابن تيمية الحراني 12
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فردوس الأخبار بمأثور الخطاب " (الفردوس: "ابن شيرويه الديلمي الهمذاني ذكر في كتابه
!. أحاديث كثيرة صحيحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث موضوعة) المخرج على كتاب الشهاب

، والكتب وإن كان من أهل العلم والدين ولم يكن ممن يكذب هو، لكنه نقل ما في كتب الناس
  !.فيها الصدق والكذب

 ���:  
فهذا عبد الرحمن بن الجوزي ألف كتاباً جامعاً في . وهذا الخلف المنطقي ظاهرة عامة عند متأخري المحدثين

ذم "، و"تلبيس إبليس: "يحذر منها الناس، ثم هو لا يتورع من الاستشهاد بمثلها في كتبه الوعظية مثل" الموضوعات"
  .، وغيرها"واريررؤوس الق"، و"الهوى

، ما كرهه للـسيوطي بحـسب       !، آ االله كره لهم جميعاً المنطق إلى هذه الدرجة من الخلف والغثيان            !ترى
  .؟!، أم أن هذا خلل بنيوي في طريقة تفكيرهم!زعمه

وهو ما يجب العمل على تداركه واجتثاثه مـن         . ولا شك عندي وعند كل لبيب، أن الثاني هو الأرجح         
  . من هذا العبث المشين�ل وكممارسة، صيانة لحديث الرسول الحقل جملة، كفع

���ر) 4�  �Eورة ا�"=�ر F!��س E;F;�7 �!��س در�B وC;%�� ا

بما أن كل من ألف في الصحيح، ورائدهم في ذلك الإمام البخاري رحمه االله، إنما كرسوا جهدهم لملء           -
، مع الإخلال حتى ذا الشرط في شطر كبير         صحاحهم بأخبار لا يتوفر فيها سوى شرط الضرورة المغلب للظن         

  . ، على ما سبرنا وتبين لنا من صنيعهم!من صحاحهم

الاعتقاد، والغيبيات، والإعجاز العلمي،    : وبما أن مقصدنا الأول في معالجة الأخبار التي لها تعلق بأمور          -
حجاج، وليس احتماليتها الظنية أو     إلخ، هو مدى يقينيتها وقطعيتها لقطع دابر كل لجاج أو           ...والسياسة والحكم، 

  ا، هالراجحة بدون حسم في

  وبما ان عامل وهم وخطأ الرواة لم يؤخذ في الاعتبار في اشتراط الصحة الخبرية،-

 مثل هذه الأخبار التي تزخر ا مجامع الصحاح قاصرة عن تلبية شرط اليقين الـذي نتوخـاه      قد ظلت ف
كل أخبار الصحاح، التي لم تكن لأصحاب الصحاح بمقصد ولا مطلـب            فيها، لعدم توفر هذا الشرط الصارم في        

  !. على أي حال

                                                                                                                                                                             
 . هـ1321بولاق لسنة . ، ط)78: 4" (منهاج السنة: "ابن تيمية 13
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 ���:  
الخـبر  : وعلى خلاف من سبقنا على هذا الدرب جميعاً، فمقصدنا نحن من الأخبار أولاً وأخـيراً هـو                

عد البخاري  بكل من جاءوا باً، وهو موضوع لم يؤلف فيه أحد من قبل، مع أنه كان حري"الصحيح في نفس الأمر"
  . رحمه االله أن يجعلوه مقصداً من مقاصدهم، كمرحلة تالية لما أقدم عليه البخاري من تأسيس

  !. لكن سارت رياح منطق المحدثين بما لا تشتهي أشرعة منطق الأشياء

ومن هنا، فلا مفر من إرجاع الأمور إلى نصاا، وذلك من خلال إعادة معالجة الخبر من جديد والبحث                  
شرط الضرورة وشرط الكفاية فيه، زيادة على إيجاد معيار موضوعي لقياس درجـة           : فر مثل هذين الشرطين   في تو 

التوهم أو الخطأ المحتمل في رواية الثقات، بغض النظر عمن خرجه أو عالجه، للشوائب التي لحقت بالصحاح، إما                  
أو غير ذلك من العوارض والآفات،      من حيث الزيادة والنقصان في نسخ الصحيح، أو الفوات، أو عبث النساخ             

 ، علي بن المـديني    :ثم تقليب البحث والنظر في الخبر باستقصاء، وذلك بتخريج كل طرق الحديث، حسب منهج             
  :شيخ البخاري رحمهما االله، القائل بأن

  

  !الخبر إذا لم تخرج كل طرقه لم يعرف مخرجه

  

  :افية لسؤال وحيد ومطرد وهوأي أن عملنا سيكون مكرساً قسراً لإيجاد إجابة شافية ك

  

أيتوفر في الخبر شرطا الضرورة والكفاية بالتعزيز، وبأية درجة من الوثوقية في النقلة، ليحتج به 
  أو يهمل؟

وذا المنهج الصارم والصامد ضد النقض، نكون قد قطعنا شوطاً مهماً في التأسيس لتـدوين جديـد،         
مور التي تتطلب اليقين والقطع الاحتمالي القيمي، وليس غلبـة          يقطع دابر كل لجاج أو حجاج في مثل هذه الأ         

  . التوهم فحسب، على ما صنف فيه البخاري وغيره رحمهم االله

درجة أعلى نحـو الـصلابة      " الأنموذج المنظوري الإسلامي العام   "فمنهجنا يرتقي بمنهج البخاري، ضمن      
  :اليقينية، وذلك باعتماد ثلاثة روائز متضافرة

  

   جوب توفر شرط البخاري في الصحة الظنية كشرط ضرورة،و: أولاً 
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وجوب توفر شرط اليقين القرآني، الحاث على مطلب التثبت في : ثانيا
  قبلهتبناهما تصوره الحاكم بالبديهة، والأخبار بإقامة الشهود عليها، وهو 

شرط  في وجوب توفر التعزيز كاعلي بن المديني صراحة، ثم الذهبي بعدهم

  كفاية،

إذ (شرط الإمام أحمد في وجوب ثبوت السماع بعد ثبوت اللقاء كشرط صرامة إضافي : الثاًث
، للارتقاء بالخبر من الظنية )قد يلتقي الرواة، ولا يعني هذا أنه ثبت تحديث بعضهم لبعض

  .الاحتمالية الضعيفة إلى احتمالية عالية في القطعية اليقينية

  

دأب عليه المحدثون ما بعد البخاري في تليين شرطه وتفتيره وتمييعـه، إلى أن              فنحن هنا، وعلى عكس ما      
، سنسعى إلى إعادة المياه إلى مجاريها، وذلك ! كل خواصه المميزة، وصار اسماً على غير مسمى        "الصحة"فقد مفهوم   

 من جديـد فـوق      بنفض اليد من كل تلك الإضافات التي استحدثها المتأخرون على البخاري في الحقل، والبناء             
   .قواعده وأسسه، بعد إزالة اللبنات المهترئة التي أدخلها البخاري نفسه على قواعده، وإبدالها بأصلب منها

 ا�/��I �0 أ<�  ا��Hاه� ي) 4.1�� ��  

  

لقد أصبح بإمكان القارئ الآن، من خلال ما عرضنا عليه من وقائع وحقائق، أن يأخذ فكرة شمولية عن                  
ديثي، ويكون لنفسه قناعة جديدة بخصوص التعامل مع هذا التخصص، الذي يعد بحق، مـن أهـم                 هذا الحقل الح  

  ". الأنموذج المنظوري الإرشادي الإسلامي العام"حقول المرجعية الإسلامية، ضمن تراتبية 

 وبما أن وثوقية الأخبار من طرف النقلة، استوجبت العدالة والتعزيز في كل الطبقات، حسب ما قررنا من
وجوب توفر شرطي الضرورة والكفاية في كل خبر، كي نحكم بصحته في نفس الأمر، فهل من معيار علمي عملي              

 إلى إجرائية عملية رتيبـة ومـضمونة النتـائج           الذي حلم به المحدثون،    يمكننا من ترجمة مثل هذا المطلب النظري      
، الذين يعتري نقلهم، لا محالة،      14تنقلة الثقا بخصوص درجة وثوقية هذه الأخبار المحمولة إلينا شفهياً من طرف ال          

  .بعض الوهم، أو النسيان، أو الخطأ في النقل، حسب ما استقر لدى الجميع؟

وما دمنا قد وضعنا أصبعنا على مكمن الداء، في هذا الخلف النظري الحاد، ما بين الصحة الاحتماليـة                  
قطعية الثابتة بدل الاكتفـاء بتحقـق الـصحة         والصحة في نفس الأمر، وأصررنا على وجوب العمل بالصحة ال         

الاحتمالية فحسب، على معهود المحدثين، فلنا فيما قام به الخليل بن أحمد الفراهيدي سابقة تحتدى، حين اسـتعار،     

                                                           
  . العبرة بالثقات هنا، لأن الضعفاء قد تكفل بهم منهج تحليلي سابق وأخرج رواياتهم من الاعتبار14
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لياته من حقلين قلما كان يعني ما اللغـوي أو الـشاعر في             وآوفي لمعة من بوارق الإبداع الخلاق، بعض أدواته         
لموسيقى والرياضيات، ليكتشف من خلالهما، بتطويعهما لخدمة حقوله التخصصية، وبقراءته الخاصة           ا: عصره وهما 

  . 15المتفردة، ميزان العروض في الشعر العربي والقانون التوليدي التبادلي الرياضياتي للغة العربية

 ���:  
ي الحاسـوبي في    ، من خلال الدرس البرمج    )Trees" (الشجريات: "وكان قد سبق لي التعرف على حقل      

الجامعة، وظل قابعاً في رف الذاكرة ما قبعت الكثير من العلوم التي يأخذها الطلاب ويراكموا، دون أن يهتدوا                  
  .يوما، إلى إمكان استغلالها أو الانتفاع ا في حقل بعينه

هـاء الربـع   ثم جاء اشتغالي بالحديث عرضاً ومتأخراً، قبل أن يستحوذ على تفكيري واهتماماتي كلها ز    
ني تلك الصعوبات التي صادفت كل المحدثين قبلي، ولم يكن بالمستطاع إيجاد مخرج منها من داخـل                 ف لتصاد ،قرن

  !. وحدهموروث المحدثين القدماء أو المتأخرين

 ���:  
، كما هو واضح من اسمها، تضاهي إجرائياً وتحاكي تماماً تولد الأشـجار             "��ا���1@�ت ا��@����JE  "و
، "شجيرات الأنساب "ولعل أهم تطبيقاا المعروفة هي      .  جذوع وأغصان وأوراق بقوانين توليدية طبيعية      وتفرعها إلى 

وهي فرع من فروع علم الدراية الخبرية، وإن كانت تطبيقاا العملية انسابت إلى كل العلوم تقريباً، حتى قل أن                   
  . على الأقلالتصنيفيوجد علم أو تخصص لا يستفيد منها في 

تبين لي، من خلال مطابقة ما يتطلبه الحقل التعزيزي ونظرية الشجيرات، أن أقرا تطويعاً، لما نتوخاه وقد 
الـشجيرات  "الخبري، نوعاً خاصاً منها يعـرف ب  " التصحيح"من ضرورة وجود شرط التعزيز كشرط كفاية في     

  ). Binary Trees" (الثنوية

من عقدها لا يتولد منها سوى فرعين، يتفـرع         " عقدة"وخاصية هذه الشجيرات الرياضياتية هي أن كل        
  .16عن كل منهما بدورهما فرعان، وهكذا دواليك

وقد أخذ القارئ لمحة عن نوع الخلف وعدم الحسم الإجرائي، الذي ساد الصناعة الحديثيـة، وشـغل                 
ة، را من الكثرة المتكاث   بأن العزيز من الحديث، هو إم     ! المحدثين لفترة غير وجيزة، حين طوح بعضهم، رجماً بالغيب        

، حال ما ذهب إليه الحاكم النيسابوري بدون تحقيق أو تمحيص، أو            !قتصرت عليه اإنما   بحيث  أن كتب الصحاح    
هو نادر بمرة إلى درجة العدم، حال ما ذهب إليه من نازعه في دعواه تلك كابن طـاهر المقدسـي والحـازمي                      

  .اوغيرهم

                                                           
  ".ونيس؟كيف تمت هندسة فيروس اسمه أد: " انظر إثمارية الاستعارات في العلوم كمنهج عام في كتابنا15

 0 2: (إلخ، تحتوي على عدد من الأفراد هم على التوالي...وهكذا فالطبقة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة.  عدد يأخذ صفراً أو أية قيمة عددية حقيقية      ن، حيث   ن 2 طبقاتها محكومة بالقانون الرياضياتي      16

  ..)إلخ...،16 = 4 2، و 8 = 3 2، و4 = 2 2، و2 = 1 2، و 1= 



 13

 ���:  
لحديث، فلا شك أن المشهور، وأقله في الاصطلاح هو ما يرويه ثلاثة رواة فإن كان هذا حال العزيز من ا

 : انظـر  (!.فأكثر، عن ثلاثة رواة فأكثر في كل الطبقات، سيكون أنذر بكثير وأعز وجوداً من الكبريت الأحمـر               
   ).17 و16 :ينشكلال

  

عنـاه الاصـطلاحي   بم" متواترال"أما الانتقال من هذين المستويين في التعزيز، أو الشهرة إلى الحديث عن            
ما رواه الجمع الغفير عن مثله في كل الطبقات، فيدخل ولا : النظري عند الأصوليين ومن تابعهم من المحدثين بكونه

شك، ضمن تلك المماحكات السفسطائية التي يولع ا عادة من لاحظ لهم من الفهم، أو الفطنة، كي يـسائلوا                   
ه الاعتبارات النظرية التي لا تتريل لها على الواقع، ما دام مثل هذا النوع              أنفسهم عن جدوى الخوض في مثل هذ      

، ثم إن وجد، فهو لـيس للمحـدث         17!من التواتر، بالمواصفات الآنفة الذكر، يتعذر وجوده بإطلاق في الحديث         
  !.بمطلب أو غرض، على ما قدمنا

  

 للحكم بصحته في نفس الأمر،      ويكفينا هنا، من حيث مطلب توفر شرطي الضرورة والكفاية في الخبر          
  .اعتماد مبدأ التعزيز في كل الطبقات، بعد أن ضمنا وثاقة الرواة بإيجاب شرط الضرورة أيضاً في كل الطبقات

وواضح، أن كل حديث صحيح العزو إلى صحابي معين يجب أن يرويه عنه تابعيان ثقتان، ويرويه عـن       
  . واليك في كل الطبقات إلى آخر طبقةكل واحد منهما بدورهما ثقتان عدلان، وهكذا د

  %) %) %) %)100(ولا مراء كذلك، أن ما هذه صفته من الحديث، صحيح المخرج إلى قائله وموثق مائة في المائة                  
  . ين عنهي في كل طبقة طبقة من طبقات الروايهإل

  .)1 الشكل :أنظر(.  هو خبر صحيح في نفس الأمر�ثم إن كل حديث رواه صحابيان عن الرسول 

 ���:  
فهذا هو المقياس النظري الصامد، الذي سنتخذه معياراً، لنقيس به درجة وثوقية كل الأخبار الأخـرى                

 الشرط التعزيزي في بعض طبقاا، أو فيها كلها، بسبب من طروء احتمالات الوهم، أو االتي لا يتوفر فيها مثل هذ
 بالأمتار المعيارية، أو الأحجام الـسائلة بـاللترات    لطوالخطأ، أو النسيان على الرواة الثقات، تماماً كما نقيس ال         

  .18المعيارية، أو الأثقال بالكيلوغرامات المعيارية

                                                           
الأصولية الجعفرية الشيعية والاجتهاد المؤطر : "أنظر كتابنا.  وهذه الخاصية السفسطائية يطوح بها عادة اقل الناس معرفة بمبناها عند الأصوليين، حال ما وجدنا عند بعض الإخبارية الجعفرية الشيعية أيضاً                  17

  .71. ، ص"بالأسطورة

 .3و 2، 1 الملاحق: أنظر الأسس النظرية في 18
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���ر � �ً@;�2��L2م ا��وا@�) 4.1.1�  إP=���� ار���ط (�N ا

  

لقد لاحظنا أن احتمالات الخطأ في روايات الأخبار، تتناسب طرداً مع ازدياد طبقات أجيال الـرواة                
  .فكلما كثرت الطبقات، كلما ازدادت احتمالات الأخطاء في النقل. ن الخبرالذين ينقلو

  :والرواة نقلة الأخبار، تعتريهم مثل هذه العوارض التي لا تسلم منها الذاكرة من جهتين

  

   سلسلة الرواة فوقهم، اءمن جهة نقلهم لأوهام وأخط: الأولى

  .عمن حدثهممن جهة وقوعهم هم أنفسهم في الخطأ بمعزل : والثانية

  

كل معيار لقياس درجة وثوقية نقل الأخبار، يجب أن يترجم هذه العوارض بمقياس موضـوعي محايـد                 و
  .وصامد

   %��X1R �F����Yم �Wن ا��U;ل : ا��B�N إ� ا�.QHR 7S T�N ا��F، أي) 4.1.2

  

 حـددها   ولكي نجعل القارئ يلامس الإشكال كما هو مطروح عملياً، فلنذكره بملابساته النظرية كما            
  .الحفاظ، قبل أن نترجم الإشكال، بلغة الاحتمالات الرياضياتية، إلى ميزان عملي

  :19قال ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح
  

الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
  .الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً

 ���:  
  .والتي هي مناط تعبدنا بالسنة اصلاً ,، قاصر جداً في إفادة الصحة في نفس الأمرالتعريفوهذا : 

 !. فحـسب  هو ما اصطلحنا نحن في هذه الدراسة على تسميته بشرط الضرورة          وهذا العريف الناقص،    
  . !من ألف في الصحيحكل وهو غاية ومنتهى 

  :20وأضاف ابن الصلاح

                                                           
  .8-7. ، ص"مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: "أنظر 19

  .8.  نفس المرجع ص20
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ناه ما اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس فمع" صحيح"هذا حديث : ومتى قالوا
، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من !من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر
  الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول،

، فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، "غير صحيح" وكذلك إذا قالوا في حديث أنه 
  . قد يكون صدقاً في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكورإذ

أي أن شرط الضرورة هذا بمفرده، ليس كافياً للجزم بصحة الخبر في نفس الأمر، لما قد يعتري الرواة من 
  . أحداأخطاء وأوهام لا يسلم منه

في نفس الأمر، كما يتبـادر إلى       " الصحيح الحقيقي "فما زلنا بحاجة إلى تعريف جامع ومانع ل         : وبالتالي
، التي يحملوا على مـرادهم  "الصحيح:"ذهن كل سامع غير مطلع، وهو يستمع إلى المحدثين، وهم يلهجون بلفظة   

  !.، وليس على ما قد بتوهم السامع بذهول!وشرطهم القاصر

، والظن، كمـا لا     ! من جهة غلبة الظن    فالصحة الحقيقية إذن، لا تتحقق بحال في تعريف المحدثين لها، إلا          
  :21يخفى، لا يغني من الحق شيئاً، وبنص محمكم صريح من القرآن

  

  ����وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً����

  

ولكي نتلافى حصول مثل هذا الاحتمال الذي لا مفر منه، ونحول دونه، فعلينا أن نشترط شرطاً إضافياً،                 
مـا قـد   بشهادته،  يجبر كل واحد منهما     بحيث  ،   في كل طبقة طبقة    هدينوهو أن ترد الأخبار عزيزة من طريق شا       

  .يعتري رواية صاحبه من أوهام

 مـن   فبهذا النوع من المراقبة المتبادلة بين الراويين، نضمن تماماً سلامة الرواية في الأداء وصحتها الفعلية              
بمراقبـة الـشهود    " ضمان الجودة الخبرية  " وهو نوع من     .، متى ورد الخبر عنهما بنص متطابق      مبتدئها إلى منتهاها  

  .لبعضهم البعض، على ما أسلفنا

  . رياضياتياً إلى قانون إجرائي عامترجمتها سنتوخى فيما يليفهذه هي الإشكالية النظرية، التي 
  

  7S ه��ZF �U 2ر ��.�N ا�/��@�) 4.1.3

  

                                                           
 .28سورة النجم، الآية  21
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، فقـد   1وي لتمثيلها، كما في شـكل       باختيارنا لمبدأ التعزيز في الأخبار، وتبنينا للأنموذج الشجري الثن        
  .تحددت تماماًكل خواص المعيار

ومـن الطبيعـي في علـم       . فطبقة الصحابة المعتبرين في معالجة كل خبر خبر، هما اثنـان فقـط            : أولاً
وهذا الثقل يعبر في الحقيقة     . أن نعطي لكل صحابي ثقلاً، يعبر عن قدر مساهمته في نقل الخبر بأمانة            " الاحتمالات"

  . درجة احتمال صدق الخبرعن 

وبحكم أن ما نحاول قياسه هو صدق المخبرين، فلا يتميز أي صحابي عن أي صحابي آخـر في المطلـق،             
" النـصف : "وبالتالي فالثقل الطبيعي لكل منهما هـو      . النقل الصحيح بامانة  : سوى في هذه الخاصية بالذات أي     

  ). 1(لوحدة الاحتمالية النظرية ، بحيث يكون مجموع ثقلهما في طبقتهما يساوي ا)1////2(

" المقيـاس المتـساوي الاحتمـال     "ب  " الاحتمالات"المقاس ذه الطريقة يسمى في علم       " الاحتمال"و
)Equiprobable measure(22فإذا كان عدد أفراد الطبقة هو . ، وهو عادة بسيط)من الأعضاء ، فهـم  ) ن

 وبالتالي فدرجة الاحتمال التي يساهم ا كل عـضو هـي            . مغلقة بالمفهوم الرياضياتي   Set)" (مجموعة"يكونون  
 ). 1/ن(

  .في هذه الطبقة" 2"في مثالنا تساوي " ن"و

ولا يختلف الأمر في طبقة التابعين ومن بعدهم، حيث يكونون بدورهم طبقات بزمر محصورة مـن                : ثانياً
، بحيث يتحـصل مـن   )1////4(قته هو   وبحسب القانون أعلاه، فمساهمة كل تابعي في وثاقة الخبر ضمن طب          . الرواة

، ومساهمة  )1////8(، ومساهمة كل تابع التابعين هو       )1(مجموع مساهمة كل أفراد الطبقة الوحدة الاحتمالية النظرية         
في طبقته المخصوصة، بحيث أن المساهمة الاجمالية لكل أفراد الطبقة يجب . إلخ...،)1////16(كل تابع تبع الأتباع هي 

  . النظرية" دة الاحتماليةالوح"أن تساوي دائما 

  .ا����1ات ا�]2;@�فهذا قانون عام يحكم خواص 

  

� و���� ا����� ا��������� ا
 

                                                           
وقولنـا بـأن خيـاراً مـن     , "المقياس المتساوي الاحتمال: "تستبطن عادة مفهوم) at random" (بطريقة عشوائية" لاحظ أن الجملة 22

وإذا لم يـرد تفـصيل بـذلك، فـالقول          . حتمالات قد حدد مسبقاً لكل الخيارات     الخيارات حصل عشوائياً، يعني بأن مقياساً متساوي الا       
، يعني 100 إلى 1: وقولنا بأن عدداً قد اختير عشوائياً ما بين الأعداد من. بالعشوائية يعني تحديداً بأن مقياساً متساوي الاحتمال قد حدد
  : أنظر%. 1 مثلاً، هو 30 وبالتالي فاحتمال اختيار أحدها، كالعدد أن مقياساً متساوياً للاحتمالية قد حدد لمجموعة هذه الأعداد،

Kemeny, J.G., Schleifer, a., Jr., Snell, J.,L., and Thomson, G., L., 1962: “Finite Mathematics with Business 
Applications”, pp. 141-142,  Prentice Hall, Inc, Englwood Cliffs, N.,J., USA.  


